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توج بالدم 


- عاذ نيد كياد يا مصطفي: انلع الأسداة رساك ب اقبنا 
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من وراء النافذة ونحن نلعب كرة القدم هناء إنها لعبة» وليست 


معركة حياة أو موت. 


لم يهْتَم مصطفى بهذا الكلام» بل إِنَ هدفه من اللعب الفوزء 
فلا بد أن يحرص عليه فهو يُعاقب المخطئ فورًاء وإذا غضب 
تجنّبه أصدقاؤه والفرّق المئافسَة أيضاء ومَنْ لا يُمَرَرْ الكرة في 
الوقت المئاسب أو لا تخد مؤقعًا مناسيًا للتهّدِيف يثال تصييّه 
من توبيخه. 

وأخيرًا دق الجرس وانّتهت المباراة» فراح الطلاب يُبَدَلون 
ملابسَهم في غرفة الملابس» وفيهم المنزعج والهادئ» وجميعهم 
ينَصَبّبٍ عَرَقاء وكانوا يختلسون إلى مصطفى وهم مرهقونء ولا 
يجرُؤ أحد منهم أن يتحدّث معه في هذا الأمر» حاول بعض 
أصدقائه ُصحه أكثرٌ من مرّة» إلا أنه إحتد عليهم بالقول» فتوقفوا 

مسح سالم يده ووجهه؛ وأخذ يراقب مصطفى في رهبة 
وخوفء فهما يجلسان في مقعد واحد» وكان هو حارس مرمى 
فريق مصطفى في المباراة التي جَرَت قبْل قليل» وجل هدف 
في مرماه في بداية المباراة» فغضب مصطفىء وإحتد على سالم 
والمعلم يشاهده. ورغم ذلك لم يرد عليه سالم» واستمرٌ في 


اللعب وهو حزين. 


ل" قصص مكارم الأخلاق 


مصطقي طالب فى القالث الإهذادي» مجديد مرق هذا 
قوي. ضخم مهارن بزملائه في المدرسة» ويعامل أسنقاس 
بالحستّى لكن عندما يلعب كرة القدم تسوء معاملته لهم» فمن لا 
يرَى أخلاقه في ساحة الملعب يصفه بأنه لطيف ومَكّل أعلى في 
تجنبه للخلاف مع زملائه في الفصل وخارجه. 

وعندما خرج الأسعاة ووسف مع النؤس الأعير قاد 
مصطفى وسالمنا: 

- هيّا نشرب معًا كوبا من الشاي ونتّحدِّث قليلا إن لم تكونا 
متتتس ل هه ها وأوكم؟ 

مصطفى : 

- أستاذي؛ أريد أن أذهب اليوم إلى البيث مبكرّاء فهل يمكن 
أن نوجل دعوة الشاي إلى غد؟ 
هأ وايلكة: يا سالم؟ 


وانطلق مصطفى إلى المنزل وحده وهو متعب» ولا تكاد 
قدماه تحملانه؛ وكانت الحقيبة على ظهره تزداد ثقلا كلما مشى؛ 


افد 
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وبينما كان يتابع سيره اذن المؤذن 8 العصر» فتردد بين‎ 


الذهاب إلى المسجد وموايلة الطريق» وذكر قاعلة: 


الخطى؛ ولما انتهى الأذان سّمع من مكبّرات صوت البلديّة مناد 


تاق : 


- يا إخوة نحتاج دما من فصيلة "13 سالب" لمريض يُعالج 
في مستشفى الشفاء الحكوميء؛ ونرجو من الرَّاغبين فى التبرع 
بالدم التوجه إلى المركز فورًا. 

تكن مسطقي» وأقمفى عويه راسف للقداك مرة الشرى 
ففصيلة دمه "8 سالب" والمستشفى الذي ذكرٌ في نهاية الشارع: 
ثم واصّل سيره ولما بلعٌ باب المنزل سمع النداء مرة أخرى؛ 
00 المنزل متردداء وكان يحاول مقاومة رغبته في التوجه 
إلى مركز التَبرُعَ بالدم» وعندما فتح الباب» دخل بسرعة 
إلى البيت» وألقى الحقيبة عن ظهره؛ دون أن ينظر ولو إلى وجه 
أمّه التي استقبلته» وقال عند دخوله: 

- كم أنا متعب اليوم يا أمي؟ الأفضل أن أرتاح قليلا حتى 


تبرع بالدم . 


- يا ولدي» تردّد نداءٌ منذ قليل» يطلب دما فورًا لمريض في 


: و ألء و 4 بل شياك "ل سالب 


ألقى مصطفى بنفسه على الوسادة وقال: 


. قصص مكارم الأخلاق 


- أمي العزيزة» آنا الآن متعَبٌء لذا لم أذهب إلى المسجدء 
آدا صحيح؛ أيقظيني بعد قليل لأصلي. 

السك أممه .و قالت» 

- يا بني؛ المستشفى قريبٌء وهم يقولون: الدم مطلوب 
فورّاء أرجوك أن تراعي حرمة الإنسائيّة ولا تتقاعس. 

مصطفى بصوت مرتفع: 

- آقي: اثلث لك إى تيآ وآنا نشت الرسيد الذضن عمل 
فصيلة الدم هذه» فكثيرون سمعوا هذا النداء» وسيذهبون للتبرع 
بالدم» فلا تحزني. 

سكدّث أمه وذهبت إلى المطبخ؛ فتمدّد مصطفى وأخذ ينظر 
إلى السّقفء وكان ضميره يؤنْبُه ثم فكر لحظات وقال في نفسه: 
ذهب يا ترى؟ ثم اعتدل جالسّاء وقال في نفسه: لاء علي أن أنام 
قليلاء وعندما أستيقظ سأصليء ثم أذهب لأتبرّع بالدم. 

ويينسا كان يُقمض عينيه: تردد النداء مِدّة عرق عدة 


المكبر ايك 
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- يا إخوة» فصيلة دما "8 سالب" لمريض يُعالج في 
مستشفى الشفاء الحكومي. 

استغرق مصطفى في النّومء دق الجرس طويلاء فخرجت 
السيدة مروة من المطبخ» وأسرعت نحو الصّالة» فوجدت 
ولدها نائمّاء قذهبت لتفتح الباب» وكان الجرس يدق بشدة: قلم 
تختمل» و اذيك 

- ما هذا؟ لم كل هذا الرّنين! ها أنا قادمة. 

فتحت الباب» فتفاجأت بسالم» فقالت: 

- ماذا جرى يا سالم؟ 

كان سالمٌ يتَصَبّب عرقاء وأنفاسه تتقطع؛ فقال: 

- خالة مروة؛ أدركيني. 

- ماذا حدث يا ولدي؟ قل» أخبرني ماذا حدث! 

- العم صادق. 

ما لديا برك *ا 


تقل إلى المسشاي.. 


/ فصص مكارم الأشدلواق 


صعقفت الخالة مروة ولم : تستطع أن تقول أي شيء. 
سالم: 
- كان يسير على رصيف الحىّ المجاور» فسقط على رأسه 


فإضاه خطيرة جدا. 


كلمات سالم الأخيرة» فهبٌ مسرعًا نحو الباب: 

- وا أبتاه! 

راح مصطفى يجري نحو المستشفى» وتقدم على أمّه وعلى 
سالم؛ ولما وصل أخخذ يتلفت هنا وهناك» وكالمجئون: 

- آأبى؛ أبى؛ بيت أبي؟ هل رأيتم أبىي؟ 

لحق به سالم» فهدأه ثم لحقت بهما السيدة مروة. 

كات الأسماة يوسف يتظر فى السقشفى» قلما رآه مصطفى 
عا ودموعه تسيل قاناد: 
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- اللهم إنى لا أسألك رد القضاءء بك أسألك اللطف فيه 
اللهم اشف زوجي. 

نظر مضطقى إلى الأستاة يوسلبه وكاب قاكلة: 

- أستاذي... 

فابتسم الأستاذ يوسفء وقال: 

- كنا آنا وسالم تسرب الشاي فى الحديقة ولما سمثنا 
النداء أسرغنا إلى المستشفىء لأنَ فصيلة دمي "8 سالب" ولم 
أكن أغرف أن المريقس والدك؛ وسالم عو من أخيرتى يذلك. 

نظر مصطفى إلى سالم؛ وتذكر كلمات أزعجه بها في مباراة 
الأمس. 

وتابع الأستاذ يوسف حديثه: 

- على كل واحد أن يعرف فصيلة دمه؛ فقد يأتي يوم نحتاج 
فيه لمساعدة الآخرين؛ ولا شك أنَّ خيرٌ الناس أنفعُهم للنّاس. 

طأطأ مصطفى رأسه. فسأله الأستاذ يوسف: 


- صحيح يا مصطفىء ما هي فصيلة دمك؟ 
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اشرق مسطفن. لسظة» كانه يد صدى صوت النداء 


الذي سمعه وهو عائد من المدرسة» : انتفض»ء ولم يجد ما 


يقوله. وتذكر حينئذ أنه لم يصل العصر حتى الآن: 
- هاء هل جد هنا مُصلى» للأضلى فيه العصر؟ 


و 


ا قصص مكارم الأخلاق 


أجابثه ممرضة مرّت بجانبه: 

- في الطابق الثاني مُصَلى صغير» يمكن أن تصلى فيه؛ 
وإن لم تكن متوضنًا فهناك ميْضَأة بجانبه. 

نكس مصطقي رأسه والجه تحور الحيفيأة وكان يحدث 
سه قاف به. فصيلة دمي "8 سالب" ولكتقى بدأات أشك في 
نفسي: هل ماتت الإنسانية داخلى! تكاسلت عن نجدة المحتاج 
فوجدت المحتاج هو والدىء فما أَعَقَنى من ولد لوالده؛ الله 
اعف عنيء اللهم ثُبْ علي وأصلح حاليء ووجّجه قلبي لفعل 
الخيرات» وحسّن خلقي؛ وحبّبني إلى خلقك وحيّب خلقك إلى 


جو 


تبرّع بالدم ا 


الئاس بالذهاب إلى الحقل ميكواء ليشتتلمقوا نماك الريس 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


ونْسيم الصّباح» وكان من يجلس تحت العريش يتحدّث عن بقاء 
مسجد القرية عامًا دون إمام؛ حتى إِنَ أصغرهم سنًا كان يعترض 
على إِهُْمال وزارة الأوقاف لإيجاد حل لمشكلاتهم؛ وكان فيهم 
رجل ينصحهم بالصبر. 

وكان همّه تهدئة نفوس الناسء قائلا لهم: 

- لن نظل هكذا بدون إمام أو أذان» لا بد أن يأتي إمامٌ 
للقرية قريبًا إن شاء الله فاتهام الآخرين لا يحل المشكلة» فعلينا 
ألانسئ الظن فى احدء وها أنارها تعارل رفعٌَ الأذان وإمامتكم 
في الصلاة ما استطعْتء فاصبرواء فالله أعلمُ بحالناء فلعل الله 
يمتحننا بهذاء ولعله عل يقول لتنا 

- سأرى من هم الذين سيرفعون الأذان ويقيمون الصلاة؛ 
إذا غاب الإمام. 
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ورغم أن أهل القرية كانوا يعرفون أنه على حقٌء إلا أن أحدًا 
لم يكن يقبل هذا الوضع.ء فلا بد أن يأتي إمامٌ للقرية» يعظهم 
يي 


تبرّع بالدم ١‏ 


كان يكتظ بالمصلين لم يعد يُرى فيه الآن إلا قليل من المسلين: 
فأئّ هذا الحال إلى أن يكرن حديث الفاس قاميوًا على أهرر 
دنياهم» فالحديث الذي يدور بينهم إمّا عن الجفاف أو الجدب» 
وإما عن ضعف محصول الحقول. 

وأنهى مصطفى النحاس حديث من تحت العريش بكلام 
مليء بالأمل والاستبشارء وتفرّقوا إلى بيوتهم» واحذا تلو الآخر. 

وقرْبَ وقت العصرهء فقام علي إحسان من مكانه بصعوبة 
وكان محدودبًا من الشيخوخة والتعب طول اليوم؛ فوضع 
المعول الثقيل عند قدميه؛ برعي سرع" 
وحدّك تلشه قاكاة: هذه الحال لا ت, نبشر وخيره يدو أننا ستحيش 
بقوت يومنا في هذا العام يأقرى لمانا قلف برقة المتصرلة! 

بدأ يتجوّل في الحقل مهموماء وعبُوس وجهه ينبئك 
عمّا حل به من لحزنء فكان ينحني هُنا ومُناك» يتفقد البصل 
والبطاطسٌ»ء ثم يحدث نفسه بقلق وهو يهزٌ رأسه يمينا بقمالة 


لا! الوضع سيّءٌ أكثر مما تخيّلت؛ سئّموت جوعا. 


وفي هذه الأثناء لفت نظره مصطفى النّحاس الذي يسير 
بجوار الحقل» فغمغم قائلا: 


عير إن شاه الله ها الى يجعل هذا الرجل قرسا مسرورًا 


عا لقد كان مصطفى اله اسن صر عرنا: فكان يخطو 
خطواتء ثم يتوقفء وينظر في الورقة التي بيده» ولما رأى علي 
إخسان ينظر إليه نظرة غريبة» لوّح له بيده مبتسمًا: 


- كان الله في عونك» يا علي إحسان. 

- سليبك الك مالا لت يا وسطقر # ها سيب هذا السرو؟ 

قال مصطفى النحاس وهو يشير بورقة في يله: 

-.وكبتك ل أرق سعيداه .وقد ويجذات كدر ]؟ 

ار 

لم يستطع علي أن يتكلم؛ ولما أفاق من الصّدمة راح يجري 
وراء النحاس ويقول: 

- ماذًا قله وعدت كدداة 

فلم يلتفت إليه» وتّسَارّعت خطاه كأنه يهرول. 


ولما أدرك أنه لن يلحق به توقف» واتسخصر ببصره » ووضع 
يدة على نخده؛ وأخذ يفكر فيما عليه أن يفعله. وكان الشحاين اقل 


تَوَارَى فلم يَعْد يُرَى. 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


فرحت صاقلة ممعاقي الحاس قركا شديداء لا هيما السدة 
لطيفة فقد ألحّت فى السؤّال مرارًا وتكرارًا: 
فيجيبها الجواب نفسه في كل مرة: 
- زوجتي الحبيبة: ؛ أقسم بالله أنه هوء آه ...لو تعرفين مفتاح 
أي كنز هوا 


فل السرس» جاقطر د السيدة لطيفة ثم التفتت إلى زوجها 
وقالت: 
- منه؟ 
فتبسَّم وقال: 
- هذا على إحسانء كنت قد حدّثته عن الكنز أيضا. 
ونفد صبر علي إحسان فراح ينادي: 
- مصطفىء أنا بالباب» افتتحا. 
قال السيد مصطفى لزوجته: 


طبعًاء وبهذا : 


ن قل ه 


2 


2 8 
5 


أو يويسا 


هو 


نادقف 


على العا 


3 


فهزت الجدة 


و 


0. 


يها 


رأ 


أسها وقالت 


أيها 


| 


+ يم 
»م الم اهو 


اث ككف 

قلي مسصطفق سلييةه قال 

- لاء للا تستغجلي, أذخلي على إحسان الآن. أمّا الجيران 
فسندعوهم في المساء. 

ولما فتحت له الباب دخل وقال: 

- أيها النحاسء لا بد أن نقَمّسم تلك الخزينة معّاء وأنا راض 

فقال مصطفى النحاس: 

- اهدأء حسّنًا! ستفعل. 

جلس على إإحمان: وكان متشوقا جذا للحديقه وأصملك بيد 
مصطفى النحاسء وقال: 

- ضاقت بي الأرض» وأنت تعلم أن الخشخاش لم يَنْبت 
فلن أستلم ثمن المحصول في هذا العام من الدَّولة» وبنيتٌ 
كل آمَالي على إنتاج قليل من البصّل والبطاطس. لكنّه لا يكفي؛ 
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فأنا بحاجة لتلك الخزينة» فأين هي؟ هيّاء قل بسرعة! 

التبحاهى: 

- امُدأ يا علىّ» اشرب القهوة أوَّلاء ثم نتتحدّث في هذاء 
ولنا قحوة: تسيقوة ما أرقطه ومققاتة الكرينة 

ثم أخضررّت الجدة لطيفة القهوة» وأخذ الصديقان يشربان 
ويتبادلان النظرات» ومضت ساعة:؛ فخرج علي إحسان من بيت 
مصطفى فرحًاء ثمّ رجع من الطريق الذي جاء منه؛ وقلبه يرَفرف 
كالطير من شدَّة الفرح» وكلّما خطا خطوات قليلة قال: 

- لا إله إلا الله. 

وعندما وصل إلى باب الحديقة توقف. 557 الصعداءء ثم 
رفع عينيه إلى السماءة ودعنا: 

- اللهم لك الحمد كلّهء ولك الشكر كله فمهما شكرناك 
على نعمك فلن نبلغ ما أنت أهله؛ ولست أدري كيف أصف 
شوقي للقاء أناس يَذُكرونك» فالبعد عنك هو سبب شقائناء لقد 
فس بها الطمسم وسكلعا الدتيا انافك شلقنا بها وكاينا عير 


فيها أبذاء فاعف عنا". 


زا قفصص مكارم الأخلاق 


ع 
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خرج الورقة من جيب صدريّته ففتحهاء وأخذ يكرر ما 
كتب فيها: "لا إله إلا الله متاح خزائن الجنة"؛ فهذه بشرى عظيمة 
ساقها لنا رسولنا 46. 
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ووصل إلى القرية صباحًا إمام جديد, وتحدث مع مصطفى 
التحاس» وقد تعارفا من قبل تحت العريش» فلما علم بحال أ 


القرية حَرِن كثيرًاء وقال: 

- يجب أن يرضى الناس بما قسّمّه الله لهم» وأن يتعلموا 
القناعة ليرضى الله عنهم؛ فلا خلود لأحد في دار الفناء» فلماذا 
لا نرضى بما قسم الله؟ وإلى متى سنبقى على هذه الحال؟ فححبٌ 
الدنيا رأس كل خطيئة» وطلابها لا يشبعون: فالقناعة القناعة: 
فهي كثر لا يفنى. 

وطال الحديثء فذكر الإمام في كلامه حديث الرسول 325: 
(لا إله إلا الله مفتاح خزائن الجنة)» وقال: الدنيا مورك الآخرة 
فمن زرع هنا حصد هناك؛ فما علينا سوى العمل لكشب خزائن 
الجئّة الكثيرة في هذه الدنيا؛ فتأثر مصطفى كثيرًا بهذه الكلمات 
وأحشير ورقة وقلماء وك الحديتث الشريف الى سمسة من 
الإمام الجديد "مفتاح الجنة لا إله إلا الله"» ثم انطلق نحو منزله 


ليبشّر زوجتّه "الجدةً لطيفة" بتلك البشرى المقَدّسَة. 


وضع علي إحسان الورقة التي في يده على شفتيه» وقبّلها؛ 
ثم وضعها في جيبه؛ ونظر إلى الحقل بعيون باسمة؛ ثم انحنى 
وهو يتبسّم» ومسح ورقة بطاطس بلطفء وتذكر كلمات نقلها 
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مصطفى النحاس عن الإمام؛ وراح يكرّر بشفتين تحيط بهما لحية 
بيضاءً: لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله... 


وغل ذلك البوم قلت الشكوق فى القرية؛ وشكروا 
الله على تمه وعاش الشاس يرق الإيماة فى أمع ورظمابتة: 


وتعلموا من الإمام الجديد أن القناعةً كنز لا يفبّى. 
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تحتهاء وفكر قائلا: آمل أن يكون أهل هذه الحديقة أَمَيْيْن 
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لأحقق خطتي ثمٌ أسرع نحو العريش, فانتبه إلى قدر سوداء 
تغلي» ودجاجة في الحم تحت العريش تُحدّق النظر إليه وكأنها 
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قالت السيدة العجوز: 

- ما الأمريا ولدي! هل تبحث عن أحد؟ 

رفع طارق رأسَّهء فرأى عجوزا تيحبكه العويلئو : 

- جدذتي أحضرتٌ لك هذه القذر هديةه وكنتٌ أخذتيا 

رفعت العجوز حاجبَيْها ونظرّت إلى طارقء ثم قالت مُبتسمة: 

- ما شاء اللها جزاكم الله خيرًا يا ولدي! أنا لست بحاجة 
إليهاء وماذا أفعل بقدر جديدة وقد تجاوزت السَّبعين أنا 
وزوجي؟! أعطها لمَنْ هم بحاجة إليها. 

طارق وهو يتقدّء نحو أن قليلا: 

- تعبيت كيرا يا جدت.! ول أقند أقدر على الشير أقدر عد 


ذلك» خذيها وأغطيها لمن هو بحاجة إليهاء فهو آخر قدر معى؛ 
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هذه الورقة» لأقدمها للمدير. 
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فهمَ طارق الأمر وقال وهو متوتر: 
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- لا الذلقنى؛ هذا تجرد إئيات يطلب عتى عتلما أعيره 
للمدينة؛ أنه دليل على استلامه. 

اقتربت العجوز من طارق مقدار خطوتين» وقالت: 

- حسئاء لكني لا أستطيعٌ التوقيع؛ لأني أمَيّةء وخفض طارق 

د تيتكداك البصضدة باشسك مدا 

- اشترخ قليلاء فأنت مُرِمَّقء ولن أتركك حتى أضيّفك؛ 
انتظرني قليلا. 
يتأمّل التَلالُ حتى أخذه النوم؛ لأ كان قرعا إرسانا شديداه ث2 
استقظ على صوت الأطباق والملاعق» فوجد أمامه مائدة عليها 
أرز بالقمح المجروش وفوقه لحم دجاجء وبجانبه سلطة ولبن 
رائب وخبز» وعلى طرّف المائدة خوح وكمثرين صقر أع 


ا قصص مكارم الأخلاق 


- لقد غلبّك النعاسٌ, إِنَّ نوم ساعة أو ساعتين هنا يعدل 
نوم يوم كامل في المدينة» تعال واجلس على المائدة يا ولدي! 
فأنا لدي سفن اللأضمال: وإذا أرذتَ شيئًا فنادني. 

شاهد طارق السيدة الحجرق وعى قنول علي الكل فعجبٌ 
كثيرًا ولم ينطق بشيء» ثم نظر إلى الطعام والفاكهة فلم يستطع 
أن يقاوم الجوع؛ جلس على المائدة؛ وبدأً يأكلء ولما شبع تناول 
الكمّئْرى» ثم فكر قائلًا: 

- أنا لست إنسانا طبيبعيا لو أنني إنسان لما فعلتٌ ما فعلتٌ» 
ثم دعا حُفية: اللهم اهدني الصراط المستقيم. 

بعد أن شبع طارق نزل من العريش» فوجد العجوز تملا 
الدلو عليه وما إن اديت سس ترقت الدلوه وقالت: 

- أذاهب أنت يا ولدي؟ 

- نعم يا جدَّة! أشكرك شكرًا جزيلا على ضيافتك: وأسأل 
الله أن يديم لك الصحة والعافية. 

صاحت الجدة من وراته قائلة: 


- انعظرء انتظر. 
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- جزاك الله خيرًا يا جدة! 


وبيثما هو د يمسي فكر قائلا: 


- إِنَّ قلوب هؤلاء الناس طيّبةء أما أنا فقاس القلب؛ 
وضيّعت عمري بخداع الناس. 

نظر إلى الم وتذكر الدجاجة التي أكلهاء فقال مُنفعلا: 

- أين الدجاجة التي رأيتها في الخحّ بآ جدة؟ 


تبسفت الحدة وقالةق: 


- قدمست لى فلك الدجابة؟! 
- نعم» وماذا في ذلك؟! ألم يعجِبّك الطعام؟! 
ابتلع طارق ريعه. وازتعشت يداه ولم يعد قادرًا على 


الوقوف» ثم هبط على الأرض ببطءء وهو يتّكيع بيديه على السّلة؛ 


ووضع جبّهته على ركبته. 
المرأة العجو ز: 
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- ماذا عددك يا ولدى؟ عل أنت مريض ؟ 

- لست مريضا يا جدٌّتي! لكنَّي تأثْرتُ يما فعلته لأجلي؛ 
يا لكم من أناس طيّبِين! 

- لا تخجل يا ولدي! فقد غادزت مديئّتك؛ وجيت هنا لفعل 
الخير: فبعب علا أن كر ماك 

نهض طارق وهو يحاول أن يُحْفيَ دموعه: 

- جزاك الله خيرًا يا جذة! فضّل أن أغادر الآن. 

- مع السلامة يا ولدي! لكني نسيت أن أسألك عن اسمكء 
ما اسمك يا ولدي؟ 

- أثعى يسميل: طاهر؛ وأسماء أخرى كثيرة في العمل؛ لكن 
من الآن فصاعدًا اسمي طارق. 

مشى طارق»؛ ووقفت العجوز في حَيرة دون أن تفهم شيئًا 
من تلك الكلمات: قم أغذيت دلوّهاه واتجهت نهر مكبور 
السام وفي هذه الأثناء بدأ طارق يمرّق الأوراق التي وقع عليها 


أهل القرية؛ يقرأ الاسم في كل ورقة ثم يُمرّقهاء ويرذد العبارات 
العالية: 
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نعرفه قد ذهب» وعاد إلينا في صورة رجل آخرء أين تلك الأيام 
التي كنت تأمُرنا فيها بالمعروف؟! أرى أنك اليوم تفعل خلاف 
ما عهدناك علية] 

لم يشمع العمّ فرحات العبارات الأخيرة من حديث 
'رمضان" قيدما كان سهدت معن لكته افيه عند قوته "لا أدزرى 
لمانا تقكت كل هذا التغير عل شهرينة ١‏ +5" وتذكر الحادثة التي 
سدكت عه مقق شهرين... قا الحم فربعات حافدًا من البلي 
وعندما وصل إلى المدينة» أوقف الجرّارَه ونزل وشرب بيده من 
صنبور قديم على سَفح صخرة» ثم جلس على تل صغير ينظر 
منه إلى حقله» كان المرج الأخضر -في شهر آذار/مارس- يُغطي 
كلَّ مكانء والرّروع تتّمايل مع الرياح» والمرج الأخضر يموج 
عدا كلما عقف وكان العم فرحات يستمتع برؤية هذا المشهد, 
وعندما نهض ليركب الجرار تمتم قائلا: 

- علينا أن نُغطيّ الزرْع في شهر حزيران/مايو؛ فالطيور 
إن بقيت تتردّد على تلك السنابل الخضراء فستقضي عليهاء ما 


عى مه || 


وأئلك نا "صدّيقة"؟! لا بُدّ من فعل ذلك» خصوصًا بعد أن وصف 


الطريب حالتى؛ أليس كذلك؟ 


ا قصص مكارم الأخلاق 
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صمت عم فرحاتء وكأنه ينتظر الإجابة من جرّاره» ثم نكس 
أسقة وأسيد جيهته على هَجلَة القيادةه والحزن يغمره؛ ثم قال: 
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24و 


يا صديقة! تعلمين أن الموبق له يكيقف. أبنأ؟ فالموت جسة” 


١ 
له أ‎ 


والاولياة وأرجو الله ن أجد في صحبتهم أصدقائي المقربين؛ 


وافربائي وزوجتي. 
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انتلآت عيناه دمعّاء وتابع كلماته المُحزنة: لكنّني سمغت 
اليوم كلمات (لزنه كيانيى با صذيقة» إنبي عُصاب يسرقى 
الققّاشة الطاء"ء وهذا العركن يزداد كلبيا كيرت سنّيء مدقيني 
لم أحزن لهذاء لكنٌ الذي أحزنني هو أذني أخاف أن أصل إلى 
مرحلة أحتاحٌ فيها لمساعدة الآخرين. 

كان العم فرحات يخاطب جرّاره القديم باسم زوجته 
المُتوفاة صدّيقة» فقد أحبّها حبّا جما؛ إذ كانت تشاركه في فرحه 
وحزنه وكل أموره» وقد سمّى الجرّار باسمها بعد موتها ليُشاركه 
فرخه وحزنه. 

وواصل حديثه مع جراره قائلا: 

- علينا أن نملاً المخزن بالمحصول من الآن يا صديقة» لثلا 
نشتاج لأحد في المستقبل» فلشتعلم من الثّملة وتخْرّن في الصيف 
للشتاء» وما دمت سألزم الفراش من هذا المرض فلتُخْرّنء 
وأنحسب كلّ قرش ننفقه» وكل صغيرة وكبيرة» وقد قدّمنا عطايا 
كقيرة التحاجين من قبل» ولأشنك آنا الله مسيعقى حقى إن لم 
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هكذا قال العم فرحات» وورزاة عحرصيهة على المال متذ 
ذلك اليوم» فكان أول حرصه تغطية الزرع بأكياس أخضرها 
من المدينة؛ للا تأكل الطيور منه؛ وأصبح قمح العم فرحات 
محفوظا منهاء وعلت أصوات الأكياس مع هبوب الرياح» فكانت 
الطيور تخاف ولا تقترب منهاء وتذهب إلى الزروع الأخرى؛ 
ولم يكتف العم فرحات بذلك بل أصبح يُخَزّن المحصول في 
مكان سرّيٌّ دون أن يشعر به أحد بدلا من أن يوزرّعه على الناس. 

لاحظ القرويون هذا التغيير الذي أصابه منذ بدايته؛ ولم 
يستطع المارّة تفسيرٌ سبب وضع الأكياس الملوّنة» لكنّهم عندما 
َأوا هذا الرجل المسنَّ المعروف بحيّه للخير لم يعد يتصدّق 
على المساكين بشيء؛ أخذوا يسألونه: 

- ما الأمرياعمٌ فرحات؟! ما الذي أصابك؟! لم تغيّرت؟! 
هل لذيّك مشكلة؟! لد 586 الحقل بأكياس؟! 

أخيرًا أجاب العم فرحات عن هذه الأسئلة» وأخذ يشرح 
الأمرّ للقرويّين في مقهى "عم رجب": 
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- هل غطيت الحقل بالأكياس يا عم؛ لئلا تأكل الطيور من 
القمح؟! 

- نعم» تعلم أن الطيور تأكل من الزروع كثيرًا عندما يكون 
القمح رطبًا. 

انزعج رمضانء و سكت العم فرحاتء ثم : بهضر بهلوء 
وتوجه نحو الباب» وعندما وصل إلى عتبة الباب» امتلات عيناه 
بالدموع, ثم عاد عن يقأء وقال: 

- اعذروني. 

ثم غادر | لمقهم 8 

وبينما هو يسير نحو المنزلء إذا به يقابل "سعيد"» فسأله 
"سعيد” والحياء ظاهر في وجهه: 

-ياعمٌ فرحات! هل لك أن تغطيّني غرارتين من القمح 
عثل المعسياء؟ 

لم يستطع العم فرحات أن يقول كلمة "لا", فكم أعط 
اختلف الآنء فتَظامّر وكأنه يُفكر ثم قال: 
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- سئرى حين يأتى وقث الحصاد. 

مرّت الأيامُ» وحان موسمٌُ الصيفء واصَفرّت السنابل» 
ونضج القمح, وبدأً أهل القرية بالحصاد» فحمل العم فرحات 
محصول القمح إلى صندوق جرّاره؛ ولم يترك على الأرض حبّة 
واحدة؛ ثم ركب الجرّار» وهو مهموم يُفكر في المحتاجين الذين 
يعظروة تصويو فن محصرله كل عا ولا شك أن بعضشه 
سيطلب منه قمخاء فماذا سيقول لهم؟ 

ثم رأى ألا يشل القمحٌ إلى القريته رأث الأتغبل أن بأغطة 
إلى سوق البلدة وببيعة هناكه ويعوة إلى القرية بالقود بدلا من 
القمح» وبينما كان يصعد إلى التلّ فكر مَنْ هو الرجل المناسب 
الذى سيأتمنه على النقود التي كسبها؟! ثم قرّر أن يعطيّها لزوج 
أخته حسين» فهو غنىٌ ليس بحاجة إلى المال» ويستطيع أن 
باتستعايقه وى شاء لك راي الست ظل شجرة الدلب حففااً 
ينتظره» فقال: 

يا إلهي! ماذا سأفعل الآن؟! 
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كان عتمان يقف فى بداية | 


العم نظر بعينيه إلى مُقدمة الجرّار مُتظاهرًا بالشرودء ومبٌ أمامه 


متجهًا نحو جراره. صرح عقميان: 


31 س0 ه 
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- يا عم فرحات! توقف توقف! القمح القمح 


00 
ص 


زاد العمّ فرحات من سرعته» وارتفع صوت الجرّار أكثر من 
صوت عثمان» ووصل إلى التل؛ واختفى عن الأنظار» ثمّ ذهب 
إلى السوقء وما إن نظر إلى عرَيّة الجرّار حتى وقف في مكانه: 

- يا إلهي! ما هذا؟! 

نزل من الجرار بسرعة حتى كاد يسقطء فقد كان باب العربة 
الخلفيّ مفتوحًاء ولم يبق فيها إلا قليل من القمح؛ صاح العم 
فرحات مُتأَلمًا: 

- وا آسفنادا نسيت أن أغلق الباب جيّدًا من عجلتي. 

لم يعد العم فرحات قادرًا على الوقوف من حزنه؛ وكانتك 
يداه وقدماه ترتجفانء فاتكأ على العرّبة» واجتمع الناس حوله 
وسالوه: 

- ما الذي حدث؟! 


50000 


إن القمح الذي كان فى الصندوق وفع لقاع صعو ده التل؛ 
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كه وكليف الْعيه سات السكان. ورجع من الطريق الذي أتى منه؛ 
وهو يضرب بيده على ركبته متحسرًا. 

- من الذي أعطاك القمح؟! وعلى من بخلتٌ به؟! هل رأَيْت 
ا حديقة مانا ديق 

كانت عيناه تحترقان ألما وهو يبكيء ودموعه تَتَطاير 
إلى الخلف كلما هبّت الرياح» ولم تتوقف دموعه طوال الطريق؛ 
ثمّ وصل إلى بداية المنحدر أخيرًاء ولم يُخَْطئ ظنْه فقد نظر 
إلى الأسفل فوجد الطريق مملوءًا بالقمح عند المنحدر الذي 
توف فيه: 

كاك عفمائ مشكولة بشع القمح على الطريق يسقفى 1 
صنعها من أغصان الشجرء لكنّه توقف عندما أتى العمّ فرحات؛ 
ومسح بيده العَرّق عن جبهته؛ أوقف عم فرحات الجرّار» ونظر 
بألم إلى وجه عثمان الذي يتصبّب عَرَّقاء ثم إلى القمح على 
ريو فرأى النمل الأسود يحمل القمح بنشاط. 


فتهان: 
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- لقد مرت من جانبيء ولكدّك لم تتتبة إليّ؛ وصرخحتُ 


أغلى صوتي قاتأوه أكياس القمم تاقلط كلك ثم هسم ولم 


وراءَك؛ لأنك كنت تقودٌ الجرّار فبمّ كنت تفكر؟! 


2 


لل 


ألقى عم فرحات بنفسه على الأرضء وأدخل يديه في : 


2 


شديدك: 

- لقد اضتبهبت ياعثمان! اتبيهت إليك ولكن #كيريى فى 
انظر إلى -حالى يا عقمان+ كان الناس يقولون: 

- إن البركة تنرل على هذا الوجّل» والآن انظر ماذا قعل 
الله بي ! 

نظر عثمان إلى العم فرحات»؛ وهو يتابع حديئّه: 

- طنت أذ هذا المحصول نى؛ تكن تع لى أن قه سن 
للطيور والمحتاجينء والآن لم يعُد هذا القمح رطبًا طيبًا كما كان 
قديمّاء ولن تأكل الطيور منه» انظر» فحبات القمح أصبحت في 
يد النمل ومساكنهمء انظر كيف سلبنى الله ما لا أملكه. 

وراح العم فرحات يُتابع النمل مذَّة من الزمن؛ ثم اقترب من 
وفيا وقال له: 
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- اصنع لي مكنّسة؛ وتعال لنجمع القمحّ قبل أن تغيب 
الشمس . 

أسرع عثمان» وصنع مكدّسة وأعطاها للعمّ فرحاتء ثم بدآ 

- لا تؤذ النمل يا عثمان» فهو يأخذ نصيبه. 

ولما حل المساء حمل كلاهما القمح على عربة الجرّار ثم 
ركبا معّاء لكنَّ العمّ فرحات لم يعد يبخل بالقمح كما كان يفكر؛ 
ولما وصيل إلى القرية» ترك العرّبّة فى الساحة؛ ونادى أهلها: 

- من كان مُحتاجًا فليأت» وليأخذ نصيبه من القمح؛ وإذا 
رأيتم فيه بتعض الحجارة والرّمال؛ فصيو عليه الماء ونظفوه؛ 
ومن أراد قمحًا نظيفا أيضا قليأت إلى منزلي: 

انطلق بعض أهل القرية نحو منازلهم لإحضار الغرائر» وانطلق 
عثمان معهم أيضاء وصَعّد آخرون منهم إلى صندوق العرية. 


دنا رمضان من العم فرحات» وقال: 
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مه ال 


يضص 
هذا؟! فكر قليلا بمستقبلك» كيف ن حالك إن 


العمّ فرحات بعد ما رأى أهل القرية مشغولين بتعبئة 


- دحك حدق أتاهريفن:؛ ولكلى سأآصّير؛ لآ الله #عالى 
حكيم في أمره؛ والمرض الحقيقيّ هو الشحٌ) إِنْه مرض مُوْلم 
أكر من أوع عرطين: .وما مسقيلي فلن أسبله آيذاه [0 مسطيلي 
هو الآخرة» هل تصدق أن تفكيري بمستقبلي هو الذي يجعلني 
أوزع قمُحي على هؤلاء المساكين؟! 

دهش رمضانء وانطلق نحو منزله» وهو يفكر في القمح 
الذي بمخزنه إِنَّهِ يزيد كثيرًا عن حاجته» وحدّث نفسه قائلا: 

- هل أعطي المحثاجين من قمحي زيادةً على ما أعطيئهم؟ 
لاء لقد أعطيت ما يكفي» ولكن ماذا لو أعطيْت غرارة أو غرارتين 
أيضًا؟ لا حاجة لهذاء سأعطيهم في العام القادم. 

ثم توقّف والتفت إلى الوراءء وجعل ينظر إلى العم فرحات 
تارة» وإلى أهل القرية تارة أخرىء ثم تابع سيره مرة أخرى» وهو 
شرل: 

- الأفضل أن أستشير زوجتي:؛ ولكنني سأسألها قبل ذلك 
عن مفهوم كلمة "مُستقبل"» ثم سأشاورها في هذا لامر . 


وفي هذه اللأققاءع قدم فَرَوىٌ نحو الصندوق» والحزن باد 


ا قصص مكارم الأخلاق 


على وجهه. وجعل يتلفت حوله يميئًا وشمالا. فانتبه إليه العم 
فرحات» وناداه قائلا: 
النظيف. 


فرح القّرويٌ فرحًا شديذاء وانطلقا معّاه فصار العمّ فرحات 
كلما نظر إلى شيء في الأرض أو في السماء رآه يبتسم له؛ إِنّها 
سَعادة العطاءء إِنّه المستقبل الحقيقيّ؛ وفهم العمّ فرحات معنى 
دعاء الملائكة في كل صباح: 


"اللهم أعط منفقا خلفاء وأغط مُمسكا تلفا." 
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غرفة الجلوس وهي تمشي على أطراف أصابعهاء ثم توقفت عند 
الباب ونظرّت إلى الداخل؛ فرأت زوجّها مُقَطبا حاجبيه» وهو 
فى يدهاء فرقاليت 8 .: 7 لفسسافيا: 

- الثالثة صباحًا! يا إلهي! إلى متى سيظل الوضعٌ هكذا؟! 

عادت 'خديجة" إلى غرفة النوم وا 36 تلقث على قر أشمها فاة 
أخرى؛ وأخحذث تضرب بعض أصابعها ببعض ضربًا يُشْبَهُ دقات 
وقالت: 

- إنه لم ينم منذ أربع ليال» وصار ليله كنهاره» ثم وضعت 
الساعة تحت الوسادة؛ وغطت رأسهاء ودعت ربّها: اللهمٌ أعن 
زوجي على السير في سبيلك؛ ولا تقطع رجاءه بك. 

القبست على ضصوت باب الذداره تتيظيتق واتجيك تحة 
المعجلسء ورأت النورّ فيه؛ فوقع بصرها على أوراق كانت على 
الطاولة» فأرادت أن تقرأ ما فيهاء فإذا بها تجد حروفًا مُتلاصقة: 
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أعادت الورقة إلى مكانهاء ونظوّت إلى طرف الطاولة 
الآممر؛ فرات ووقة أخرى فى المصحفه الشريق: أعدكها اذا 
فيها كلام ليس كذاك الذي في تلك الأوراق» وراحت تقرؤها 
فإذا فيها: #إِنْمَايَعمَرُ مَسَاجِدَاللوم مَنَ آمَنَ بالل وَالِيَوم الآخروأقام 
الصلدك لصَلاةوَآقَ الرَكاةوَلَمْ يَخِص ش إلا الله | سم ة التؤبة: 4" 

أزاحت ستارٌ النافذة» ونظرّتٌ إلى المسجدء ثم أسئدث 
جبهتها على الزْجاج ميسمةة ولاأكريع: عدي زوجها أثناء طعام 
العاعة 

سترين يا خديجة؛ سترين» لن يمرّ شهران إلا وصوت 
الأذان يرتفع من على تلك المئذنة. 

أن شاء الله. 
الوضع كثيرًاء أليست هذه القرية قرية مسلمين؟! كيف يكون 
مسجدنا بغير إمام؟! لماذا لا يبسمع صوت الأآذان من مكذنتنا؟! 
لماذا لا تريّن سماء قريدتا بأضوات الذكي ؟] 


- أصيز يا اوج.! إن ثناء الله ستسمع الأأذات: . 


- لقد وعدّنا المفتي أن يُرسل لنا إمامًا -مهما كلفه هذا 
الأمر- إذا أصلحنا القبّة التي قاريّة على الشقرطه كنا ستهد 
لها خَلا قبل حلول شهر رمضائ» لكي تستيقظ على رثك 
الآذان عند صلاة الفجر. 

كان سيف الدين يتقلّبٍ على فراشه قلقَاء وأحيانا يضيق 
صدره فلا يستطيع أن يتنفسء فينهض ويتجول بين المجلس 
والمطبخ» ثم يعود مرّة أخرى ليّستلقي على فراشه. 

همس قائلًا: يا إلهي! يا لها من مصيبة! 

ثم سَمع صوت الباب يُطرق» فنهض من الفراش وفتح 
اليانب: 

- على إحسان! ما الأمر؟! 

- لم أستطع النومً يا أخي! وإذا كنت قد أزعجتك بقدومي 
فسأعود فورًا. 

قال سيفه القيت قلق: 


لا شيع ) لقد جئت في الوقت المتاسب» ادخل. 
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نفس حلي إلحسآن السعداء: ونظر إلى صتيقه وقال: 


- أنا خائف يا سيف الدين. 


- ماذا سنقول لأهل القرية إذا فشلنا في هذا الأمر؟! 


لم يجب سيف الدين, ونظر بعينيه بعيداء ؤهو يسسمع صرير 
اللجراد. وكان الهواء تقيًا تصني على ليالى شهر أقسطس سيالا 
رائعاء ثم قال: 
ولهذا فلا أحد يُحرّك ساكناء من أين لنا أن نجمع المال؟! ماذا 
سنفعل فشهر رمضان يقترب؟ ولو أننا لم نهدم القبة لتمكنّ أهل 
القربة من إقامة صلاة التراويح في المسجد على الأقل؛ هل 
أخطأنا بهدمها يا سيف الديه؟! 


جو 


صديقه: 

ما الذي تقوله؟! إياك أن تتفوّه بهذا مرّة أخرىء لقد بدأنا هذا 
الأمر وتسم واثقون بالله؛ وسوف نقمّه بإذن الله يُمكبك أن تعلق 
وتبقى مهموماء لكن لا تقل "أخطأنا"» هل تريد أن تعرف ما هو 
الخطأ الحقيقي؟ إِنّنا أهملنا بيت الله ووجَهنا اهتمامنا إلى بيوتنا 
فدع التفكير في أهل القرية؛ واجعل همّك الوحيد أن تحظى 
بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
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آليت تحق يا ألى. 

وضع سيف الدين يده على كتف صديقه؛ وقال: 

- لا تحزنء إِنْ الله معناء ينبغي أن نقف برباطة جأش أمام 
أهل القرية؛ فإنهم إن رأؤنا خائفين فسيقصّرون فى هذا الواجب؛ 
لتتعاهد لنبرم عهدًا جديدًا يا على إحسان لتتفاعل القرية جميعها 
معناء وستنزل البركات عليها بعد ذلك بلا شك إِنَّ أهلنا أهل 
صفناه وتقاء» وإننا إن : ' شجعناهم ه فسيّفيضون بالخير» ولن : تسعهم 
الدنيا من الحماسء اصبر وكن على يقين أَنّهِم إن آمنُوا واقتّنعوا 

انشرح صدر علي إحسان قليلا؛ والسبيم: فم قال: 

- دَعْك من هذاء فالصّباح رَباحٌ» ومن يعلم الغيبَ؟! اذهب 
إلى فراشك» ولقاؤتا عدا إن شاء الله 

هر على إعسان وديف وقال: 

- الصباح رباح كما قلتء ثم عاد من الطريق الذي أتى منه؛ 


حتى اختفى قو الظلام اللأسس. 
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بقى شهر على دخول رمضان؛ وها هي الأيام تمرّ بسرعة؛ 


وكلما مرّ يوم قام علي إحسان إلى التقويم فقطع ورقة ذلك اليوم. 
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أهملت أاسورة على عبان طعام العشاءة وجلست حول 
المائدة» وزوحته خديجة تسثرق النظر إليه؛ والطفلتان الصغيرتان 


تعالسان بهذلوء لول هرة عثك طرف الماكدة: والملاعق تتحاك 
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في أطباق الحساء من غير أن ترفع إلى الأفواه ولو مرّة واحدة؛ 
وعلى إحبان ياد 3 ف يئْ زخارف المائدة. 

قالت زوجته: 

- زوجي! أفضل أن يُعاينك طبيبء انظر إلى فمك الجريح! 
قد سوب عدراعه إلى سناكف رقبسياك إيقياء وأضيقيتة ا 
تقدر على ابتلاع ريك إِنّنا نحزن لوضعك هذاء زوجي! هل 

رفع على إحسان رأسفة وقال: 

- عدوا يا زوجتى! ماذا كدت تقولية؟ 

- إِنَّ الطفلتين تتابعانك منذ أن بدأنا نأكل» فأنت لم تأكلّ إلا 
لقيمات؛ لذا لم تذوقا الطعام قط وأنت تعلم طبعّهما. 

حاول أن يبتسم في وجه الطفلتين وهما تنظران إليه بنظرات 
حزينة» ثم عبّس بوجهه من ألم الجرح في شفتيه» وحاول كتم 
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- اعذرانى يا ابنت! فأنتما ترّيان حالى» ولا تحزنا علىّ» فأنا 
مريض بعض الشيء؛ كلا طعامّكماء هيا هيًا. 

لم تتحرّك الطفلتان» وقطع نين الهاتف هدوءً المائدة: 
فنظرت السيدة "خديجة" إلى ابنتها الكبيرة: 

- سعاد"! ردي على الهاتف بسرعة يا بنيتى . 

اقيم سنا" والكابة برسم على وجههاء تسارت ببطء 
نحو الهاتف؛ فرفعت السيمافية وفجأة ظهرّت على وجهها 

- شالى العويوة اشهفنا إليبك كنيوًاء معى سفاتي؟ إن أبس 


يقرب من أسبوع؛ لأنّه مهتم ببناء المسجدء وليس لديه مال يكفيه 


لذلك؛ فهل أستطيع أن أقترض منك في العيد مبلعا كبيرًا أعطيه 


لأنى يا تعالى ونا سارده ذلك ختدما كير ؟ 
- لماذا أخبزت الأطفال؟! 


أرادث السيدة خديجة أن تجيبه» لكن سعاد نادثه: 


9 قصص , مكارم الاخلاق 
سأ | 


نهض على إحسانء وأخذ السماعة من ابنته: 


- مرحبًّا يا دُرُمش! لا تسمع ما قالته هذه الفتاة المجنونة: 


فهي تبالغ في الأمرء أخبرني كيف حالك؟ 
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ثم سأله دَرُْمش عن أمر المسجدء فشرح علي إحسان له 
الأمر بالتفصيل» فقهقه حاتم قائلا: 

- هل جُننت يا صهري! لا تجعل ترميم المسجد مشكلة 
حياقلقه كناك أن قصلى في ببعك. 

لم يستطع علي إحسان أن يجيبه؛ وضاق صدره بهذا الكلام 
أكثر» لكنّه لم يُظهر انزعاجه؛ ثم أنهى مكالمتّه وجلس على طرف 
المائدة معاتبًا: 

- وأنتٌ أيضًا! كأن الداس لن يتركوني حتى أصبح سٌخْرية 
للقاصي والداني» فهو يُشعرني أنني مجنون القرية» ولقد أزعجني 
ضحكه أكثر من أيّ شيء آخرء لكدّني تمالكت أعصابي بأعجوبة. 

وضعت السيدة خديجة يدها على كتف زوجها: 

- اهدأ ولا تنفعل! فحاتم طيب في الحقيقة» صحيح أنه 
يتكلم كلامًا قاسيًّا أحياناء إلا أن قلبّه طيبء وأنا مُتأكدة أنه لم 
يقصد أن يجرحك. 


هدأ على إحسان قليلاء ونظر إلى بناته وقال: 


- إنكن محظوظات؛ فخالكن سيآتي إلى القرية في العيد؛ 
وله أعلم بما سيحضره كن من ألماني 

ابتسموا جميعًاء وسمّوا باسم الله ثم غمسوا ملاعقهم في 
السام 

في اليوم التالي تقابل علي إحسان مع سيف الدين أمام 
المسجد الذي ما زال بلا قَبّة وبَادَرَهُ بالكلام: 

- ينبغي ألا تبّْقى هذه القرية بدون مسجد وإمام؛ لم لا تكون 
هنتنا كهمّة أجدادنا وآباتناء فقيل ستين عامًا عَمّروا تلك الجدران 
بالحجارة الضخمة يا سيف الدين! لا أدري كيف استطاعوا 
حملها إلى القرية رغم ضعف إمكانياتهم! 

الكآ سيف الدين على كتف: صليقه» وقال: 

- كانوا على قلب رجل واحدء وتفرَّغوا لبناء المسجد حتى 
اكثتمل: وعملوا بكل طاقتهم حتى نقلوا تلك الحجارة. 

أطرق علي إحسان رأسه» وقال: 


- انظر إلبى حالشاء كأثنا لسنا الحفادهي! قلوينا مريضة:» ولا 
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نقدر على ترميم ما بنوّه لناء فكيف نقدر على بنائه من جديد؟ 
واعجبًا! لماذا لا نصبحُ كأجدادنا وآبائنا؟! إِنّ حالهم هذا يدفعني 
كثيرًا إلى معرفة شعورهم الآن وهم في قبورهم؛ أظن أنهم 
يشتاقون الآن لسماع صوت الأذان. 

َ خيراء هل قلت كيين 1-5 لماذا ضحكتٌ؟! 

- الآ يااصديقي العزين: لكني أريد أن أخبرك بأن صديقنا 

- وما المضحك فى ذللك؟ 
ممقظائى هن ألسائياة وتشاووا قي بر المسوعده ولا أدري فر 
أخبرهما بالأمر! وقالا: إن كنا مقصّرين في عبادتنا فلنساعد -على 
الاقل- المخلصين في صلاتهم ؛ ثم اتصلا "ريه" لي ألبانيا 
و"تحسين" في فرنسا وأخبراهما بالأمر وأرق أن المغتريين مخ 


أهل القرية هم من سيهتمُون به» وأنّه قد حانت ساعة العمل فيه. 
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لم يكد على إحسان يُصدق ما سمعه.ء ولكنّه كان يعرف 
أن صديقه سيف الدين لا يكذب ولو كان مازحًاء فلم يجد 
ما يقوله إلا الحمد والشكر لله الذي سخّر العبّاد لخدمة العُبّاد 
ثم قال: 

- عاش حاتم» عاش حاتم. 

سار سيف الدين؛ وهو يموّر يديه على جدران المسجد 
شغفًا وشوقا إلى الأمل المنشود؛ وهو يقول: 

- اللهم لك الحمد كلهء ولك الشكر كلّه؛ فهذا حاتم 
سيتحمل ثمن النُوافذ والزجاج؛ ومصطفى ثمنّ الحديد» وكريم 
ثمنْ أجود أنواع السجاد وتحسين الفرنسيّ ثمن الجحص 
والْفسَيِفساء والزجاج» وسيتصلون بالمغتربين من أبناء القرى 
المجاورة ليُكملوا بناء بيت الله. 

اتتشر هذا الخبر بين أهل القرية في اليوم الثاني؛ ودب 
الحماس في القلوب» وبدأ التنافس بين أهلهاء فوضع فؤاد بائع 
الفلتِفلّة ألفين وخمسمائة جُنَيْه بين يدي على إحسان: وبحم 
بائعٌ الخيول ألف خمسمائثة جُنَيْهِ وأحضر معه العُمَّال أيضًا. 


بدأ أهل القرية عملهم في المسجد بنشاطء وكانت الأيام 
تمر من غير توقف في العملء بل إِنّهُم وضعوا مصباحًا ليستمرٌ 
العمل إلى منتتصف الليل. 

ويدآيق المساعدات كاتى من القرى المجاورة أيضاء فقد 
أرسل العم بهاء الدين مع ابنه إبراهيم ثلاثة آلاف جُنَيْه من 
قرية حسن حصارء وقال: إن أردتم شيئًا آخرء فنتحن تعلو 
لتقديم ما تحتاجونه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء وما عليكم إلا 
أن 'تخيروتا ذلك 

وعندما رأى أهل القرية كثرة المساعدات التي تأتيى من المدن 
والقرى المجاورة؛ ازداد حماسهم أقثر مخ أقبل . 

أبلغ عليّ إحسان أهل القرية أن العمال بحاجة إلى شجرة 
حورء فاختفى الحاضرون ثم رجعوا بها خلال دقائق. 

كان حماس أهل القرية قد بلغ مُنتهاهء فكان بعضهم يساعد 
العُمّال بالمعاول وآلات الحفرء وبعضهم يُوزْع الماءً عليهم 


9 ٠. 
هو‎ 


شاهد سيف الدين هذا المشهدء ثم قال: ما بُنِي هذا الجامع 


قبل ستين سنة إلا بمثل هذا الجهد. 


القبه على إعسياة فجأة فو جد داوود يدور عوله مرااه وكات 


بنفسه لبيقا يريد أن يققتولمه فتاوه داووة مسي" !: 


- إنني لا أملك الآن نقدّايا أخي! ولكنْ غتدما أبيع الشمتدر 


فسأتبرّع بسبعمائة جُنَيْه؛ِ لذا أرجو منك أن تستدين لي هذا المبلغ 


4و 


من الناس فهم يستأمنونك كثيرًاء ثم خذه واستعمله في أعمال 
البناء» وأنا اعم لك عندما أبيع الشمندر. 

تأمّله على إحسان وجعل يرمقه بنظره من رأسه إلى قدميه؛ 
وتبسم لما رأى الصدق في وجهه؛ وقال: 

- نحن مدينون لعامل التدفئة بثمانمائة جَُنِه فإن أردثت 
سججَلْتُ هذا الدين عليك» وسدّده أنت عندما يحين وقت الوفاء. 

ظهرت الفرحة على وجه داوود؛ وقبل بهذه الفكرة» فقال 
على إحسان بعد أن مشى داوود: 

اللهم لك الحمد كلّهء ولك الشكر كله. 


مو 


قرأ مرّة أخرى أية كثيرًا ما كان يرددها: #إِنْمَا يَعِمرٌ 
مَسَاجِدَ اللوِمَنٌ آمَر د بَاللِوَالِيَوْم الآخِرٍ وَأَقَام الصّلآةوَآقَ الرٌ كاءٌ 
وَلَمْيَخِض إلا الل أشررة الثزك نذا 

فحت السيدة خديجة عينيها غلى ضصوت الأذان عند الفجر 
لآول م فأطلّت على المسجد من الناقذة» وتأثرت ككيدً| عتدما 


رأت أضواءً المئذنة» ونادّت زوجها: 
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- روجي استيقظ بسرعة! 
فتح علي إحسان عينيه» ونظر إلى زوجته متعجبّاء وإذا 
'الصلاة خير من النوم". 
1 راج خير ميخ النوم". 
تأثر كبيسا وبهض بحو النافذة» وامتلا قلبه بالسعادة عتدهيا 
نحو المسجد وعيناه تدمعان» قرأ سيف الدين ف سااحته يدو ضا 
من فسفية المنامة فتبادلا التحية؛ ثم قال سيف)؛ اللي : 
- لقند اتصما مدير الأوقاف بعمدتنا بعد العشاء. وأخبره 
عن شاب يافع حافظ للقرآن؛ وقال: إمام مسجدكم في موقف 
الحاقلالت الآناء اذغيبوا إليه وذلوه على المسجده والقوك ميت 
غذا إلى مديرية الأوقاف لتتقابل. 
فذهبوا ليأتوا به» ولم يعودوا إلى البيت إلا عند متتصف الليل. 
دخل على إحسان فرأى الإمامّ جالسًا أمام المحراب ينتظر 
إقامة الصلاة فى جبّته البيضاء. 
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| اعقاة ع 35 5 4 ع 
الجا فو جدوه قد امتلا؛ / 10 
فب قوز وو متلا واصطف المصلون وهم ينظرون إلى 
الإمنام الى المتصرات... 


رُفعَت الأيدي» وقالوا جميعًا: 


-. لله كير ! 
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ثم قرأ الإمام بعد سورة الفاتحة نفس الآية التي كان علي 
إحسان يرددها منذ شهرين؛ بيد أن الإمام قد سمع من العٌمْدة 
في المساه قصة ثرهيم المسجده وقأثر بياكتيزًا... ل(إتمارة 
مَسَاجِدٌ للم آم مر باللووَالَِمٍالآخرِوَأقَاملصَلاةوَآى ارك 
دَلَعْيَجِسَإآَللدَكْمَسَى أُوليكَأَرِيَكوثُوابِنَ لِمُهتَدِينَ» [شورة 
التَؤبة: /61]. 

كم كان صوت الإمام الشابٌ جميلاء إِنَّه يتلو الآيات وكأنّها 
نزلت للتوء فكان الخشوع ظاهرًا على الإمام والمصلين؛ وبعد 
أ أذق علي إحسان الصلاة ذهب إلى البيت عند طلوع الشمس» 
ودخل غرفة الأطفال ووقف عند رأس ابتته سعاد» ومسح على 
شعرها وهي نائمة» ثم قبّل جبهتهاء وجلس على الأرض» 
وهمس في أذنها: 

- لا دَيْنَ لخالك عليك بعد اليوم يا ابنتتي! فسوف يجزي الله 
المجنون حاتم ومن أسهم معه الجنة على الجهّد الذي بذلوه: 
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تبسمت سعاد وهى نائمة؛ ربّما كانت تنعُم في منامها بجائزة 
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ادَاتُ المَدْرَسَةَ 


مَا هي آدَابُ الْمَدَرْسَةِ يَا وَلْدِي؟ 
20 ل ا ل 9 انيت 
هلدا مُعَلِمْكَ وذاك صَدِيقك» وَهذه ملو ششلك» 
2 و 0 

كيف تعَاه مِلهُم؟ 


كُلُ مَؤقف لَه آدَابْ هَل يُفكِن أنْ تَذكْرَ ِي بَعضَهًا 

إِنْعَظِنِ إنَْظِزء أَهَمْ مِنْ مَغرِفَةٍ الْآدَابٍ أَنْ نُطَبَقَهَا 

وَتَعْمَلَ بها وَتعَلّمَهَا لِأضْدِقَائِنا. 

َعَالَ نَتَعَلّمْ في هَذَا الْكِتَابٍ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ بالضُوَرٍ الْكَارِيكَانُو 
يَا وَلَّدِي أَنْظْرْ إِلَى هَذِهٍ الْجمْلَةٍ: 


هَ 00100 يني 3 
مَدْرَسَةٌ + طللاب + ادَاب + علم - حَيّاة سَعِيدة 
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تليفون وفاكس : "5١545٠.‏ لهاتف الجوال : ١08851.٠8/ا١٠٠١٠٠ه‏ 


5 ل 2 00 
اللكتدناب اللخ كاد 1 3 2 


1 خسم 
2 صفحة 


قل لِي يَا وَلَّدِي: ما جِي الْآدَابُ الْمُهِمَةُ في حَيَاتئَا الْمَؤْمئِة؟ 

هَل تَعْرِفُ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ وَالسُوقٍ وَالْمَئِْلِ وَالضِيَافَةٍ وَالشَّارع؟ 

لا لاء لا تَظُنٌ أَنَّ هَذِِ الآدَات مَكْتُوبَةٌ عَلَى لَوْحَةٍ في الشّارِعء إِنّهَا مكثُوَة 
في عُقُولٍ الئاس وَقُلُوبِهِمْ وَضَمَائِرِجِمْ كُلَّهُمْ يَعرِفُهَا وَيُعَاتِبُ مَنْ يُخَالِفُها. 
لحن الوم وَجَدْتٌ مقاجا: وَجَذْك َل الآدات ني هَذَا الْكِتَابٍ مَعَ صُوَرٍ 
كَارِيكَانُورِيَة» فتَعَالٌ نَتَعَلّمُهَا لِمُطَبَقَهَا وكذغد أطوقائزة ِلَى تَطبِيقِهًا. 


4 مه 1 -ه» | دق ءَ 8 1 2 عل 5 كس 5ج 
بسزعةء بِسَرْعَةٍ» هيا أسْرِعٌ يَا وَلِدِيء وَهَاتٍ الكِتَابَ لِنَتَعَلمَ وَنطَبَقٌ الآن. 


لا لا لا لي أنْ تُعَلَمَ هَلْهِ الآدَاتَ لِأَضدِقَائِكَ» أنَا أحِدِكٌ َا وَلْدِي المُوّدّب. 
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هَذَا الكتَاث ب إنمابة ١‏ بيسن 


م 


في التَعرْف عَلَى سير ١‏ نشوك الْكَرِيمٍ وَقَلْبه 


٠.٠ 
م »و‎ 
- 


مركز ار ف فرع القاهرة . ارس البرامكة الح الاب 2 مدينة نص, مر - القاهرة ' / مصر 
ات ا ا ا 
تليفون وفاكس : "51١5+.‏ الهاتف الجوال : ١8.:/8841/ا١٠١٠ه‏ 


6ع .ع |أ داقع 3 0 . /لابنبا بلا 


هَذَا الكتَابُ يُسَاعَدُ أَطَمَالَنَ الأعرّاء يعوا عَلَى ما ما يُحِيط بهم منْ جَمَالٍ 
لق الله تَعَالَى؛ ليتَمَكنُوا من الْتمّاس مَحبّة اله في تَفُاصيل مَخلوقَاته كلَها. 
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مرةء ١6.‏ ام ١ق‏ 3 0 اناا 


ٍٍ 


تُورأفشان جَاغْلرَأوغْلو 
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